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الإيمان بالقدر وعلاقته بالإرادة الإنسانية 


من أفضل ما نستهل به هذا الموضوع. هو إجابة السؤال الذي وجه إلى جعفر الصادق أنه عندما منئل عن قول الله تعالى: ( أََحَمِبْتمْ أَنّمَا خََفْتاكُمْ 
عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ © [المؤمنون: 115] لم خلق الله الخلق؟ فأجاب: لأن الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل» فأراد الله أن يفيض 
إحسانه إلى خلقه وكان غنيًا عنهم؛ لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة: ولكن خلقهم وأحسن إليهم فأرسل إليهم الرسل ليفصلوا بين الحق 
والباطل فمن أحسن كافأه الجنة ومن عصى كافأه النار)[1]. 


ويشرح ابن القيم أنواع الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان أثناء حياته في الدنياء محصيًا الآيات القرآنية الدالة عليها. 
ويذكر أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب, وأن ذلك كله ابتلاءء فقال: ( وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْخَيْر فِتنَةَ ) [الأنبياء: 35]. 


وقال: ( فَأمًا الإِنسَان إذا مَا لاه رَبْهُأكْرَمَهُ وَنعْمَهُ فيُِولَ رَبِي أكْرَمَنِ * وَأَما إِذا ما ابتلاه فر عَلَيْهِ ره فيقُولَ رَبِي أهَائَنِ ) [الفجر: 15» 
16 ]. 


وقال: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَؤت وَالْحيَاة لِيَْكُمْ يكم أحْسَنْ عَمَلَا ) [الملك: 2]. 


وقال: ( وَهَُ الذي خَلَقَ السّمااتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَة أَّامِ وَكَانَ عَرْشَةُ عَلَى الْمَاءِ لِيبْلوَكُم أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ) [هود: 7]. 


فأخذ سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق؛ وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبارء وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر 
العباد وشركهم في الخير والشر والسراء والضراء. 


كذلك وردت الأحاديث الكثيرة في بيان ما يقابله المؤمن في حياته من ابتلاءات طوال عمره؛ منها: 


عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره له كله خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا لم)) رواه مسلم. 
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عن مصعب بن سعد عن أبيه قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ أي محنًا وشدائد: قال: ((الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دينهء فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض 
وما عليه خطيئة)) (رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن صحيح). 


والعبد المؤمن أمام شكره على النعم وصبره على البلاء حتى يجتاز طريق الدنيا ويعود إلى الجنة موطنه الأصلي كوعد الله تعالى إياه (فإنه ما 
حرمه عز وجل إلا ليعطيه؛ ولا أمرضه إلا ليشفيه؛ ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا أماته إلا ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على 
أكمل وجه. كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منهاء فلك خلقتها وسأعيدك إليها)[3]. 


[1] ابن تيمية شرح حديث النزول ص 159- منشورات المكتب الإسلامي 1389ه 1969م. 
[2] في تفسير ابن القيم: قال الله تعالى: كلاء أي: ليس الأمر كما يقول الإنسان بل قد أبتلى بنعمتي وأنعم ببلائي. 


[3] ابن القيم: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 47 51 69. 
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